
 تشــــتغل الســــينما على الحــــدث وعلى 
سلسلة من المرويّات التي تتقاذفها وسائل 
الإعــــلام ويلوكها الساســــة ويســــوّغونها 
بشكل ما حتى تكبر عملية التضخيم تباعاً 
فتصــــل القصة إلى الســــينما، وقد وصلت 

حداً كارثيا متجاوزة اللامعقول.
ربما لا توجد ثيمة ســــينمائية تحتمل 
الكثير مــــن المبالغات مثل ثيمــــة الإرهاب، 
فهي بســــبب الإدانة الجماعية لها وبسبب 
ما قدّمنا لها من تضخيم سياسي وإعلامي 
تتحــــول إلى غول مخيف وكائن أخطبوطي 

ربما توجد له بداية ولكن ليست له نهاية.
المطلوب، المشتبه به، الإرهابي، القاتل، 
الخليــــة الإرهابيــــة، الوحشــــية والدموية، 
نزعة الانتقــــام، الكائنــــات العدوانية، هذه 
مفردات وغيرها كثيــــر مما تكتنزه أبجدية 

سينما الإرهاب.
فــــي فيلــــم ”عيســــى كاربــــوف، الرجل 
للمخرج أنطــــون كوربين  المطلوب بشــــدّة“ 
هنالك أوروبا وهي لا تكاد تلتقط أنفاســــها 
في صراعهــــا مــــع الإرهــــاب والإرهابيين، 
مشــــاهد مــــن حيــــاة تتعلــــق بالمهاجريــــن 
المتوازيــــان:  المســــاران  ويومياتهــــم، 
المهاجرون/ الإرهاب، يشكلان واقعا يوميا 
تفيض به وســــائل الإعــــلام ويكثر الحديث 
حوله من جميع الجهات، أســــئلة لا تنتهي 
والإجابــــات لا تكتمــــل، التضخيم مســــتمر 
واللامعقول هو ســــيد الموقف. لكن المسألة 
ستتســــع إلى نــــوع مــــن الفوبيــــا المعقدة 
التــــي تتداخــــل فيهــــا بروباغندا ســــوداء 
وعنصريــــة وكراهية في مقابل أيديولوجيا 
التشــــدد القادمة من قعر القرون الوسطى، 
هــــذا إضافة إلى وجود جيل مشــــوه العقل 
والتفكيــــر مــــا انفكــــت تلــــك الســــلوكيات 
الإجرامية تجره إلى متاهات لا حصر لها.

في المقابل نجــــد أن اللامعقول المرتبط 
بالمهاجرين ســــوف تتسع مســــاحته حتى 
يصبح المهاجر في حد ذاته، ومهما خلصت 
نيته، مشروعا إرهابيا حتى يثبت العكس.

ألم تعش الجاليات العربية والمســــلمة 
فــــي ذروة صعــــود داعش والقاعــــدة فوبيا 
الاتهــــام بالإرهــــاب لمجرد لون البشــــرة أو 
الملبس أو الكلام باللغــــة العربية؟ وهو ما 
يؤكــــده هذا الفيلم فــــي مقدّمته ”الآن وبعد 
11 سبتمبر صرنا نرى في عين كل رجل ذي 

بشرة سمراء شخصا ما يريد قتلنا“.
للمخرج  في فيلــــم ”أشــــباح الحــــرب“ 
إيريك بريس سوف ينمو اللامعقول بشكل 
غريــــب فــــي دائــــرة انتقامية مريــــرة تمتد 
من الحــــرب العالمية الثانيــــة، حيث يعيش 
فصولها خمســــة جنود أميــــركان قادمون 
فــــي مهمة يكون مقرهم فيهــــا قصرا عامرا 
بالأشــــباح، لكــــن الأمــــر يتعــــدى ذلــــك إلى 
انتقالهــــم وهــــم في ذروة اشــــتعال الحرب 
العالمية الثانية إلى حرب أفغانستان حيث 

يواجهون عملية إرهابية.
هاهــــم الجنود الخمســــة أنفســــهم في 
كابول، وســــوف يواجهون مسلحي طالبان 
وهم يتجمعون للهجوم على منزل الطبيب 
الأفغاني الذي تركنا صورته مع عائلته في 
القصر المهجور بفرنســــا عــــام 1944، وفي 
الوقــــت الذي يشــــعر فيه الجنــــود بمرارة 
التخلــــي عــــن الطبيــــب الذي خــــدم أميركا 
وجنودهــــا وزودهم بمعلومات عــــن أفراد 
طالبــــان والقاعــــدة ها هي أميــــركا تتخلى 
عنــــه، وبذلك يتجسّــــم اللامعقول من زاوية 
فوضى الإرهاب الذي لا يبقي ثيمة ولا دلالة 

إنسانية ولا التزاما أخلاقيا.
يتكامــــل المشــــهد عندمــــا تقترب لحظة 
المواجهة مع مسلحي طالبان وهم يحققون 
مع الطبيب، لكن هاهو المشهد يعيد نفسه؛ 
يتم قتل الطبيــــب حرقا فيما يتم قتل ابنته 
شــــنقا وابنه غرقا، وهي القصــــة الكارثية 
نفســــها التي واجهها الجنود الخمسة في 
القصــــر المهجور، فوضى الموت تحت وطأة 
الإرهــــاب ما هي إلا شــــكل آخر من أشــــكال 
الإســــراف واللامعقول، وهي التي تتجسم 
وتتضخم في هذا الفيلــــم من خلال ميتات 

شنيعة مختلفة.
شــــعور الجنــــود الخمســــة بالغضــــب 
لامتناع الضابط المســــؤول عن إصدار أمر 
إطلاق النار ضد مســــلحي طالبان ســــوف 
يعيــــد دائــــرة اللعنة التــــي وجدها الجنود 

موزعة باللغة العربية وبالرموز والطلاسم 
والتعاويذ وحيــــث تتردد كلمات اللعنة من 
الأم التي رأت عائلتها وهي تُقتَل في فرنسا 
أو المــــرأة الأخرى التــــي رأت عائلتها وهي 
تقتل في كابول، لكن الفارق هو أن أباتشي 
أميركية كانت قرب المكان ولم تفعل شــــيئا 
لإنقاذ العائلة، بينما في الحالة الفرنســــية 
كان القصــــر معــــزولا والنازيــــون وحدهم 

يفعلون ما يشاؤون.

فــــي  الاشــــتباك  ذلــــك  هنــــا  حــــظ  ولا 
اللامعقــــول مــــا بــــين المــــوروث المرتبــــط 
بالطلاســــم والأحاجي وبالسحر في مقابل 
قضيــــة الإرهــــاب وكيف يصبــــح الموروث 
الشــــعبي المجــــرد تنويعــــا آخر علــــى تلك 

القضية الشائكة والمركبة.
اللامعقــــول الزماني والمكاني في دراما 
الإرهــــاب والحرب ســــوف يتجلى في بحث 
ثلــــة من جنــــود أميــــركا عما خبــــأه صدام 
حسين من ســــبائك ذهبية تمت سرقتها من 
الكويــــت، وذلك فــــي فيلم ”الملــــوك الثلاثة“ 
للمخرج دافيد راســــل، وفي مــــوازاة عملية 
البحث وانبثــــاق اللامعقول ســــوف تكون 
هنالــــك الصحافيــــة كاثي (قامــــت بدورها 
الممثلة جودي غرير) التي أرســــلتها شبكة 
انتصارات  لتغطيــــة  مرموقــــة  تلفزيونيــــة 
الولايــــات المتحــــدة، يختلي بهــــا الجنرال 
آرشي (الممثل جورج كلوني) خلوة حميمية، 
وتتبادل الشــــتائم مع منافستها الصحافية 
آدريانا كــــروز (الممثلة نورا دون)، ثم يدخل 
آرشي في ســــجال مع رئيسه الأعلى لكونه 
يقدم تصريحات للإعلام دون ترخيص وفي 

مقابل الترفيه الجنسي عن نفسه.
فــــي وســــط هــــذه الدرامــــا المتصاعدة 
والمشــــبعة باللامعقول هنالك مشــــاهد قتل 
القوات العراقية لامرأة أمام أنظار طفلتها 
وزوجهــــا وأمام أنظار القــــوات الأميركية، 
ومشاهد أخرى تتعلق بالتعذيب والاحتجاز 
وكلها ملتصقة بالقوات العراقية. المدنيون 
الذين هم في العراء وبلا حماية يستدرّون 
رأفــــة المغامريــــن الأربعة، والصــــورة أكثر 

دراماتيكية ومثالية.
وإذا أمعنــــا النظــــر في هــــذه الجزئية 
يتبــــين أنه لم يُعرف للجيش الأميركي إبان 
الحرب على العــــراق وتحت وطأة الإرهاب 
أنــــه قام بعملية عســــكرية انتقــــل فيها من 
أقصى جنوب العراق إلــــى كربلاء، ثم إلى 
الحــــدود العراقيــــة الإيرانيــــة بقصد إنقاذ 
المدنيين فــــي حل إخراجــــي كان أقرب إلى 
المزحــــة الثقيلــــة البعيدة عــــن الواقع كليا 
وهــــي اللامعقــــول بكليّتــــه، والأقــــرب إلى 
الضحــــك علــــى العقل الأميركي المســــتهلك 

الأول لتلك الدراما.
* ط .ع

 من الأنثوية إلى الأمومة إلى البحث عن 
الذات، ســـوف تتكامل صورة بناء نفســـي 
عميـــق مثقل بالتداعيـــات وبالخبرات وما 
يدّخره اللاوعـــي في نفس امرأة ما تعيش 
بلا ماض واضح، سوى أنها تعيش لحظة 
ا ثم تفقد تلك الصفة  عاصفة بأن تصبح أمًّ

وتنتقم بسبب ذلك.
تلك هي الإشكالية المركّبة التي يقدمها 
لنــــا فيلم ”اركضي“ للمخــــرج الأميركي من 
أصل هندي أنيش تشــــاغانتي، وهو نفسه 
كاتب الســــيناريو بالإضافة إلى ســــيف أو 

هانيان.

المواجهة الحاسمة

تبـــدأ تلك التراجيديا التي تم رســـمها 
بعنايـــة مـــن خلال فقـــدان داين شـــيرمان 
(الممثلة سارا بولسون) لطفلتها في مرحلة 
الولادة في مشهد مشحون ومحزن، لننتقل 
بعد ذلك مباشـــرة وبعد 17 عاما إلى جلسة 
تروي فيها مجموعة من النساء معاناتهن 
مع أطفالهن المعاقين وعلى أســـاس أن عند 
دايـــن ابنة معاقة لكنها تدهش الجميع في 
إشـــادتها بانتها وأنها ليســـت حزينة ولا 

منكسرة القلب.
علـــى الجهـــة الأخـــرى هنالـــك كلوي 
(الممثلـــة كلارا ألين) التـــي  يقدمها الفيلم 

علـــى أنها ابنتها، وهي فتاة في الســـابعة 
عشرة من عمرها تعاني عددا من الأمراض 
وأهمهـــا شـــلل الأطـــراف الســـفلية، مما 
يجبرهـــا على تعاطي عدة أنواع من أدوية 

أمراض القلب والسكري وغيرهما.
الفتاة الذكية مشـــغولة بالإلكترونيات 
والقـــراءة بنهـــم إلى درجـــة كونها جاهزة 
لدخول الجامعة، لكـــن ذلك لن يحصل قط، 
وتمضي أيام انتظارها وصول رســـالة من 
الجامعة ســـدى في ظل إصرار الأم على أن 
شـــيئا من ذلك لم يحصـــل، ومع ذلك تصر 

على فتح كافة الرسائل بنفسها.
تلك الدائرة الســـردية التـــي لا تتعدى 
المرأتـــين اللتـــين تعيشـــان روتينـــا يوميا 
متكـــررا وكأننا نشـــاهد عرضا مســـرحيا 
سرعان ما تتســـع وتتعقد بشكل تدريجي 

مع أول بذرة شك تولد لدى كلوي.
واقعيـــا هنالك أســـئلة بـــلا إجابة في 
تلـــك الدوامـــة اليومية؛ فالمرأتـــان كأنهما 
مقطوعتان عـــن العالم الخارجـــي، لا أحد 
يزورهمـــا ولا يـــزوران أحـــدا ولا شاشـــة 
تلفزيـــون ولا هاتف نقّالا ولا إنترنت، وهو 
ما يثير التســـاؤل حول ســـبب إصرار الأم 
على تلك العزلة، حتى أننا لا نشاهد كلوي 

وهي خارجة للتنزّه ولو لمرة واحدة.
على أن حبكة ثانوية وتفصيلا جزئيا 
بســـيطا سيكونان الســـبب في ولادة بذرة 
الشـــك وشـــروع كلوي فـــي التحـــرّي عن 
الحقيقـــة، إنه نـــوع غريب من الـــدواء في 
شـــكل كبســـولة بيضاء وخضراء تكتشف 
كلـــوي أنه دواء مشـــكوك في أمـــره، حيث 

تصـــرّ الأم على أن تتعاطـــاه كلوي يوميا 
دون أن تعرف ماهيته.

اســـم الـــدواء يتحـــول إلـــى أحجيـــة 
ومصدر قلق بالنســـبة إلـــى كلوي لغرض 
أن تعـــرف ما هو وما اســـتخداماته ولماذا 
تخفيه الأم عنها، حتى تكتشـــف في لحظة 
فاصلة أنه دواء مخصص للكلاب ويساعد 
في إشـــعار الكلـــب بحركة أطرافـــه إذا ما 

أجريت له عملية جراحية.
تلـــك النقطـــة الفاصلـــة كانـــت كافية 
لاتضاح صورة أننا أمام امرأة سايكوباثية 
تحاصـــر فتـــاة شـــابة لســـبب مـــا وتدمّر 
صحتها وتعزلها عن العالم الخارجي، تلك 
هي الخلاصة التي ســـوف توصل المرأتين 

إلى المواجهة الحاسمة.

لا شـــك أن مـــن أبـــرز ميـــزات الفيلـــم 
الناجح الإيقاع المتسارع والنمو المتواصل 
للأحـــداث، وهذا ما ينطبق على هذا الفيلم 
وذلـــك من خـــلال نجاح المخرج فـــي الدفع 
بتلك الدراما الفيلميـــة إلى نقطة مواجهة 

لا رجعة فيها.

تحولات صادمة

خلال ذلك استند المخرج إلى دعامتين 
أساســـيتين علـــى صعيد الشـــخصيتين 
الرئيســـيتين، الأولى هي المشكل النفسي 
الـــذي تعانـــي منـــه الأم والـــذي يجعـــل 
منها شـــخصية عدوانيـــة مريضة تخبئ 
المخلصة  الأمومـــة  بغـــلاف  عدوانيتهـــا 
والحريصة، فـــي مقابل الـــذكاء الفطري 

وإيجادهـــا  بديهتهـــا  وســـرعة  لكلـــوي 
الحلـــول والاســـتنتاجات، وهـــي نقطـــة 
تحســـب لكاتبي الســـيناريو في إقناعنا 

بقوة وجدارة كلتا الشخصيتين.
وتأكيـــدا على ذلـــك ولتمضي الأم في 
مشـــكلتها النفســـية تحجر كلوي بشكل 
كامل وتغلق عليها الأبواب، وهنا ســـوف 
نكون أمام سلسلة من المشاهد المصنوعة 
بإتقان من خلال تسلل كلوي رغم إعاقتها، 
وتمكنها من النفاذ إلى ســـطح المنزل في 
مخاطرة شديدة تنتهي بها إلى حجر آخر 

في قبو المنزل.
النزعـــة العنيفـــة والانتقامية للأم لا 
يحدّهـــا حد إلى درجـــة أنها تقتل موظف 
البريد لأنه قرر الوقوف إلى جانب كلوي.

بعد كل هذا التراكم من التحوّلات في 
الدرامـــا والأعباء النفســـية والصراعات 
ســـوف يتساءل المشـــاهد عن دوافع داين 
في كل ما قامت بـــه، ولماذا هي تنتقم من 

الفتاة بهذا الشكل العدواني؟
يزيـــح المخـــرج الغطاء عـــن جوانب 
من الحقيقة أثنـــاء احتجاز كلوي، عندما 
تكتشف هذه الفتاة ثلاث حقائق؛ أنها لم 
تكن مشـــلولة القدمين منـــذ طفولتها كما 
تزعـــم داين، والصور التـــي عثرت عليها 
تثبت ذلك، ثم اكتشافها أنها قد تم قبولها 
للدراســـة في الجامعـــة وأن داين أخفت 
رســـالة القبـــول، وأخيرا اكتشـــاف أنها 
ليســـت ابنة داين بل هـــي طفلة رضيعة 
اختطفتها داين انتقاما لفقدانها طفلتها.

بالطبـــع ســـوف يكرس المخـــرج هذه 
التحولات ببراعة وفي الوقت المناســـب، 
وهـــو مـــا يدفـــع باتجـــاه تصعيـــد آخر 
ينتهـــي بمحاولة كلوي الانتحار بشـــرب 
مادة ســـامة ولتقع المواجهة الأخيرة بين 
داين ورجال الشـــرطة تنتهـــي بداين في 
الســـجن في مصحة عقلية بينما تحرص 
كلـــوي على زيارتهـــا لكـــي تلقمها نفس 
تلك الكبســـولة التي كانـــت تجبرها على 

أخذها.
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ركضي}.. تراجيديا نفسية 
ُ
فيلم {ا

تحاصر امرأتين من جميع الجهات

غرباء ومرضى نفسانيون يغزون الشاشات

مواجهة بين أم وابنتها تنتهي إلى اكتشاف حقائق صادمة

محنة العزلة والنسيان

من أبرز أســــــباب نجاح أي فيلم الكتابة الدرامية والحبكات الثانوية المتقنة 
في الســــــيناريو، هذا علاوة على دقة بناء الشــــــخصيات، كل هذا يؤدي إلى 
عمل متماســــــك يقدم دراما فيلمية مغرية للمشــــــاهدين وذات دلالات عميقة. 
ولعل أهم الأجزاء في نحت الشــــــخصيات هو عمقها النفسي وتطورها مع 
تطــــــور الأحداث. كل هذه العناصر نجدها عن جــــــدارة في فيلم ”اركضي“ 

الذي يمثل دراما مميزة على مختلف الأصعدة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

إرهاب سينمائي 

في منطقة اللامعقول

ثيمة سينمائية تحتمل الكثير من المبالغات
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ليس المرض النفسي إلا عارض يمر 
به البشر بدرجات متفاوتة، وهو 

لا يختلف عن المرض الجسدي فكلاهما 
يتكاملان في هذا الكيان البشري. أما 

على أرض الواقع فالمرض النفسي 
يستدعي الخجل والشعور بالنقص 

وبالتالي التغاضي عنه وكأنه لم يكن.
لكنّ في المقابل غزت الشاشات 

جمهور المشاهدين بوفرة من 
قصص السايكوباثيين والعصابيين 

والفصاميين والعدوانيين وغيرهم 
من المصابين بشتى العقد النفسية 

والأمراض.
عندما قدم هيتشكوك رائعته 

”سايكو“ في العام 1960 فإنه كان قد نبه 

السينمائيين إلى ذلك العالم الفسيح 
للشخصيات العصابية والفصامية وكيف 

بالإمكان توظيفها جماليا في دراما 
سينمائية مشوّقة لاسيما عندما يتم 

مزج المرض النفسي بالدوافع العدوانية 
المفضية للجريمة.

بالطبع كانت هنالك أعمال سبقت هذا 
الفيلم ضمن هذا المسار في الثلاثينات 

والأربعينات والخمسينات، وبإمكاننا أن 
نذكر العديد منها ومن ذلك ”أم“ للمخرج 

فريتز لانغ 1931، ”الصقر المالطي“ 
للمخرج جون هيوستون 1941، ”النوم 

الكبير“ لهوارد هوكس 1946، وفيلم 
”الرجل الثالث“ للمخرج كارول ريد 

1949، ولا ننسى هنا فيلم المخرج يوسف 
شاهين ”باب الحديد“ 1958 الذي قدم 

شخصية قناوي الإشكالية والمضطربة 
والتي لا تتورع عن القتل من أجل 

الاحتفاظ بفتاة المحطة.
على أننا مع تطور الدراسات 

النفسية وتفاقم الأمراض النفسية 
في المجتمعات الغربية خاصة صرنا 
أمام موجة من ذلك النوع من الأفلام 
المصنوعة بعناية سواء على صعيد 

السرد السينمائي أو على صعيد 
الشخصيات المصابة بعارض نفسي 
أو على الأقل تلك التي تسيطر عليها 
دوافع أنانية وعدوانية فتجعل منها 

شخصيات شديدة الشراسة وبعضها 
مستتر ومتوار خلف الشخصية 
الطبيعية بينما يخفي عللا قاتلة.

سوف نتذكر هنا أفلاماً نالت اهتماما 
نقديّاً واسعاً والبعض منها حصدت 

جوائز عالمية وكانت موضوعاتها 
الأساسية هي العلل والأمراض النفسية، 

بل قل عالم النفس البشرية وأهوائها 
وتحوّلاتها وعقدها وانفعالاتها.

سوف نتذكر هنا فيلم المخرج 
ستانلي كوبريك ”الشروق“ 1980، 

و“صمت الحملان“ للمخرج جوناثان ديم 
1991، و“الانفجار“ لأنطونيوني 1966، 

و“الحاسة السادسة“ للمخرج نايت 
شيامالان 1999، و“البجعة السوداء“ 

للمخرج دارين أرونوفسكي 2010، 
و“أميريكان سايكو“ للمخرجة ماري 

هارون 2000 وغيرها كثير.
على صعيد السينما العربية هنالك 

الكثير مما يجب الاشتغال عليه في 
ما يتعلق بالشخصيات العصابية 

والسايكوباثية في إطار المسكوت عنه 
من القصص التي تفصح عن مشكلات 

نفسية وعقلية غائرة، ما انفكت تتحول 
إلى أشكال شتى من السلوكيات الضارة 

لكونها متوارية في قاع الذات وفي 
اللاوعي ولا يسمح العرف السائد 
بالاقتراب منها. سوف نتذكر هنا 

أفلاما مثل ”سونيا والمجنون“ و“اللص 
والكلاب“ و“العصفور“ و“المستحيل“ 
و“ميرامار“ و“البريء“ و“أغنية على 
الممر“ و“بئر الحرمان“ و“أين عقلي“ 
و“زوجتي والكلب“ و“ليل وقضبان“ 

و“الفيل الأزرق“ و“عمر قتلته الرجولة“ 
و“الحلفاوين“ و“صمت القصور“ و“أحلام 

المدينة“ و“طوق الحمامة المفقود“ 
و“البراق“ وغيرها من الأفلام.

* ط .ع

النزعة العنيفة والانتقامية 

ها حد إلى درجة 
ّ

للأم لا يحد

أنها تقتل موظف البريد لأنه 

وقف إلى جانب ابنتها

أفلام الأمراض النفسية مصنوعة 

بعناية سواء على صعيد السرد 

السينمائي أو على صعيد 

الشخصيات وأعراضها وتطورها

اللامعقول الزماني والمكاني 

في دراما الإرهاب والحرب 

كرس نوعا من النمطية ساد 

الكثير من الأفلام بهذه الثيمة


